ديوان
 لابد
شعر 
محمود حسن اسماعيل
الناشر

دار المعارف

رقم الايداع   4477/ 1980
سَنمضي

وكلُّ يدٍ جذوةٌ

تعانقُها أختها في المسيرْ
سواءً سواءً كموجِ الضُّحى

تغنّي به الشمس فوق الهديرْ

وكالطير يحشدُ أسرابَهُ

على حومةِ النورِ شوقُ العبيرْ

قطعنا لظى الدربِ حتى دنتْ

قوافلُنا من شذاهُ النضيرْ

ومهما يكنْ في بقايا الطريق

فلابدَّ مهما عتا أ،ْ نسيرْ!
لابد
لاَ بَدَّ أَنْ نسيرْ!
ونجرفَ الأقدارَ من طريقنا الكبيرْ

ونعصرَ الرياحَ في تلفُّت المصيرْ

ونصعقَ الهشيمَ في احتضاره الأخيرْ

فلمْ يعدْ لركبنا وقوفْ

ولم يعدْ لدربنا عُكوفْ

*       *       *

انصهرَ القيدُ وذابتْ غشيةُ الظلامْ

وانداح كل واقف في غضبة الزحامْ

وأَقلعتْ آفاقنا لمرفأ السلامْ

وانشقت السدوفْ

وانهارت الرفوفْ

وانطلقت من رقِّها عواصفُ الزئيرْ

بفجرها وجمرها وأمسها المريرْ

تصرخُ لا سكوتْ

لا همسَ لاخفوتْ

يا سالبَ النظرةِ من توَّهجِ العروقْ

يا ساكبَ الحسرةِ في ضيائها المُفيقْ

يا مُلْقيَ الأحجارِ في انتفاضة الطريقْ

لاَ بَدَّ أَنْ نسيرْ!

في دربنا الكبيرْ!

*     *     *

لاَ بَدَّ أَنْ نسيرْ!
ونقطفَ الظلالَ من محاجرِ الهجيرْ

ونلقطَ الحبّةَ من مناقر النسورْ

ونبذرَ الربيعَ في مخالب الصخورْ

وننشبَ المشيئهْ

واليقظةَ الجريئهْ

في قلب كل ساكنٍ يغطُّ في المُحالْ
ويستعردُّ موتُهُ تجدُّد الزوالْ

ويختفي هروبُهُ في توهةِ الخيالْ

دروبُنا مضيئهْ

بالشعلِ الخبيئهْ

تُلهبُ في أعماقنا تحركَ العبورْ

ونحرق الروح على أشواقنا بخورْ

ونزهقُ الملالَ والكلال في الشعورْ

وتضرم التغييرْ

في أعمقِ الجذورْ

في كل ماضٍ تحتها بموته قريرْ

وكلِّ آتٍ فوقها لِفجره يُشيرْ

لِغدِنا المورقِ للإنسانِ بالنشورْ

لاَ بَدَّ أَنْ نسيرْ!

في دربنا الكبيرْ!

*     *     *

وإنْ أطلتْ حيّةٌ من مزحفٍ ضريرْ

من كهفها في ظلمةٍ حانقةِ الضميرْ

لابد أن نسحقها في رهجة المسيرْ

بعاصفٍ مدمدمٍ بالنور والسعيرْ

يردها هشيمةً مرجومةَ الحفيرْ

في كيدها تمورْ

بالويلِ والثبورْ

*     *      *

" لا بُدَّ أَنْ نَسِيْرْ "

وإن أطلتْ آهةٌ على الضحى الجديدْ

لجفنِ كوخٍ ناغمٍ بفجره الوليدْ

وحقه العائد من تابوتهِ البعيدْ

لابد أن نردها تميمةً تعودْ

لحقلهِ بالعطر والنماءِ والحصيدْ

ونرجعَ الزهورْ
لمهدها النضيرْ*     *      *

" لا بُدَّ أَنْ نَسِيْرْ "
وإن توارتْ غرسةٌ عن قطرة الشعاعْ

لصُّ الضياءِ شدها في لحظة الرضاعْ

وضمها لليله المهتوكِ في الضياعْ

لتشربَ الذبولَ والأفولَ والضياعْ

وحسرةَ الهوان في طاغوتهِ المضاعْ

لابد أن نُردَّها تُورقُ في البقاعْ

ونلهبَ المسيرْ

في دربنا الكبيرْ

لتشرقَ الزهور في مخاصر الحقولْ

ويلعقُ الظلامُ من بيادر الأفولْ

ويهدر الضياءُ في مرافئ الوصولْ

وتسمع الضفاف ظلَّ كرمها يقولْ:

مد الربيعُ كأسَه لزحفنا الطويلْ

بالنور والعطورْ

وفرحة العبورْ

" لا بُدَّ أَنْ نَسِيْرْ "

*     *      *

" لا بُدَّ أَنْ نَسِيْرْ "
ونهتكَ الستورْ

لابد هذي الأوجهُ البليدة الرواءْ

ذاتْ السكون الميتِ في انتفاضة السناء

ذات الوقوف العبد في تحرك الفضاءْ

ذاتْ الصدى المعقوف بالهمسةِ للنداءْ

ذاتْ السهومِ الحاقدِ النظرة للضياءْ

ذات الوجود القابعِ المخضّلِ بالفناءْ

ذات العكوف الناشب السجدة في العماءْ

ذات اليد المنهومة الكذابة العطاءْ

تشرب دمع غيرها ليمرعَ الرياءْ
وتخلس اللمحَ من الضحى بلا حياءْ

لتفسح الطريق في الأوهام للمساءْ

لابد لا يا هذه لن يرجع الوراءْ

هيهاتَ أن يعود يا دجالةَ الخفاءْ

أمسُ الذي فتناه بالثورة والمضاءْ

فقد أحالت ظلمه رياحنا هباءْ

وردة انطلاقنا الكبيرْ

لجَورهِ في وهدةِ المصيرْ

*     *      *

" لا بُدَّ أَنْ نَسِيْرْ "
لشطنا النضير

*      *     *

إنّا لمحناه غدٌ ربيعه قريبْ

يضوع بالعزة والصفاء في الدروبْ

لكل قلبٍ رشفةٌ من ظلِّهِ الرطيبْ

لكلِّ عينٍ قطفةٌ من ضوئهِ الرحيبْلكل كفٍّ فرحةٌ من غرسها الحبيبْ

فلتمضِ للضفافِ نارُ زحفنا الرهيبْ

ولننبتِ الظلالَ حيث يفهقُ اللهيبْ

فليس في طريقنا إِيماءةٌ تَؤوبْ

وليس إلا السيرُ والمضاءُ والهبوبْ

ونشوةُ العبورْ

في دربنا الكبيرْ

لا بد أن نسيرْ

لا بد أن نسيرْ

شعر: محمود حسن إسماعيل
البيعة

(مع مسيرة الشعب وهو يتوهج بإيمان البيعة لحادي الزحف العظيم)

(مايو 1965)
بايعتْ فجرًا شعَّ في جبيني

ومزق الإطراق من جفوني

وشلَّ خطوَ الذلِّ في يقيني

وكنتْ في ذاتي كالسجينِ

والقيدُ من صريرهِ يسقيني

***

شعّ السنا وأضرم النواظرْ

فأحرقت خطاهُ كل جائرْ

ونوّرت طريق كل حائرْ

وحرّرتْ جبينَ كل صاغرْ

مَنْ ساق هذا النور للمحاجرْ

سل جبهتي واسمع ضياءُ ناصرْ

*   *   *

بايعت خطوًا شق ليل قريتي

وفأسها حيرانُ حول زهرتي

يسألها جوعانَ اين لقمتي

وكل عطر فيكِ كان دمعتي

وكان صبري وانتظار نفرتي

في الأرض تعطيني حصاد غلّتي

*    *     *    

وظلَّ يرنو لِيَدِ البيادرْ

وهي ترد الفأس للحفائرْ

لتتخمَ القصور والحظائرْ

فصاح فيها صيحة المقادرْ

ردي لساقيكِ جنى الأزاهرْ

فدوّت الحقول والمخاضرْ

والفأس والفلاح والمعابرْ

قالتْ من الساري؟ فقلت ناصرْ
*   *   *

بايعت نارا وهجها خلودُ

رد القناة كبرها العنيدُ

على سناها كبّر الشهيدُ

وانتحرت من بأسها القيودُ

ومن صداها ارتعد الوجودُ

واندحر المستعمرُ العتيدُ

*   *    *

وسبحتْ بنصرها المنائرْ

وصيحت بصيتها المنابرْ

وأصبحت أيامها شعائرْ

يشدو بها التاريخ في المفاخرْ

ولليالي يشعل المباخرْ

وكلما اشتاقت بها المجامرْ

رشَّ لها الوميضَ قلبُ ناصرْ!

*   *    *

بايعتُ طودًا في ربى أسوانِ

معجزة الاصرار للإنسانِ
وشمخة الأقدار في بنيانِ

دكَّ صروح البغي والطغيانِ

وقام كانتفاضة الزمانِ

كفارسٍ في حومةِ الطعانِ

*    *   *

لمْ يقِ للأمانِ وجهَ غادرْ

ولم يبال دورة المصائرْ

داس اللظى وانقض في الدياجرْ

على قوى الشر العتي الفاجرْ

كفنها في غزوها المقامرْ

وردها تطحنها الدوائرْ

وقبلة الشمس تحيي الظافرْ

بجبهة السد بوجه ناصرْ

*  *     *

بايعت حقًّ عادَ للأناملِ

وهي تذيب الظلم في المراجلِ

منْ شيبة البؤس بكف العاملِ

تشق درب النورِ بالمعاولِ

وتحصد الظلامَ بالمناجلِ

وتسكب الروح على المشاعلِ

*    *     *

زيتًا يُضيءُ ليلَ كلِّ سائرْ

وأنجمًا تهدي لكل حائرْ

من سيد الآلة وهو ساهرْ

يجني قطاف النورِ للنواظرْ

ذاب الأسى واخضرت المشاعرْ
ورفرف الحق لكل عاثرْ

لبيك عادت نجدتي بناصرْ

*   *   *

بايعت كل نبضة في بدني

وكل نور في شعاب وطني

وكل زحفٍ لضحى قربني

وكل صحو ثائرٍ جدّدني

وكل خطوٍ ردّ كبرَ زَمَني

وكلَّ عهدٍ منْ يقينٍ مؤْمنِ

*   *    *

فكلُّها من كل حرٍّ ثائرْ

وكلُّها للغدِ روضٌ عاطرْ

وكلها للشعب نبعٌ زاخرْ

وكلها للنصر فجر هادرْ

على فلسطينَ له بشائرْ

مهما تغبْ لابد أن تبادرْ

وكلها ضوء الصباح السائرْ

بايعتها للحقِّ باسمِ ناصرْ

شعر: محمود حسن إسماعيل
حادي التغيير
(مع ثورة السماء وهي تفجر طريق الحرية للإنسان مع حادي التغيير في طريقه للنضال من أجل الحق والعدل ودك الطغيان!)
دوَّى على طريقه التغييرُ 

وانتفضتْ مِنْ كهفها العصورُ
وهبَّ كلُّ ساكنٍ يثورُ

وللضياء انطلق العبورُ

وكلُّ ريحٍ غيَّرت مسارَها

وأضرمت فوق الهدوءِ نارَها

وكلُّ أُفْقٍ كان في وسادِهِ

يلعق سحر الأمسِ منْ مهادِهِ

انتفضَ النورُ على جبينهِ

فحرَّك الدهر على يمينِهِ

ذوَّبَ وهمَ الذلِ منْ ذرَّاتِهِ

وأحرق الإطراقَ من هالاتِهِ

وَلَمْلَمَ الرِّقَّ منَ الأثيرِ

وأنبتَ الإنسانَ في الضميرِ

غيَّرهُ من صاغرٍ أوَّابِ

يرضع من أساه في الترابِ

يُريق للظالم من دموعهِ

عطرَ خريفٍ راغَ في ربيعهِ

ويلثمُ الأطواقَ في السجودِ
كأنَّها تمائمُ الوجودِ

يُهيلُ للنّارِ خفايَا ذاتِهِ

لتسكبَ الطهرَ على حياتِهِ

ويرتَمى كغفلةِ الخطيئهْ

على صفاةِ النم البريئهْ

ويَذبحُ الروحَ لها قربانا

يَستلُّ من رماده الأمانا

ويعزفُ النجمَ على عيونهِ

لحنًا يصب الليلَ في يقينهِ

إن مرَّ في خيالهِ جبّارُ

على شظايا طيفهِ يَنهارُ

مدَّ النفاقُ تحته رُواقا

وأسكر الشعورَ والأحداقا

أَبلَى شغافَ نفسهِ ، وجاءَ

ليلاً يُريقُ ليله ثُفَاءَ

يبني من الطينِ على هبائهِ

آلهةً خرساءَ في فضائهِ

يُزجي لها الصلاةَ والتعبُّدا

ويُوزِعُ الروح لها أن تسجُدا

يَفْهقُ في ضَلاله للصنَمِ

ويستجيرُ بضحاهُ المُظلمِ

ويَغرسُ التوبةَ في تُرابهِ

أُختَ عماءٍ ساختْ في ضبابهِ

والشمسُ في إِحساسهِ والقمرُ

معابدٌ غنى هواها الوترُ

لايعرف اللهَ ولو مرَّ بهِ

خُلدٌ يُضيءُ كلَّ ما في قلبهِ

تقسّمتْ عُرُوقُه أكوانا

وانشطرت وجوهُه أَلوانا

عَبْدٌ يدورُ في غبار سَيِّدِ

وساجدٌ يحفْن ذلاًّ باليدِ

وأُممٌ تُرعَى بدينِ الغَنَمِ

لجَّتْ بها الأَغلال أعتى الظلَمِ

أَعيتْ خطاها كلماتُ الرسُلِ

ومعجزاتُ المرسَلين الأولِ

وغابَ وجهُ الله عن أعماقها

وزمزمَ الشيطانُ في أحداقها

تنعَى بها مَوْءُودةً ما سُئلتْ

بأيِّ ذنبٍ دون ذنبٍ قُتِلَتْ

ويشتكيها جائعٌ فقيرُ

أنفاسُه بالوهمِ تستجيرُ

وراسِفٌ في ظلمِه يولْولُ

واليأس من أَنينه يَرتجلُ

ظلَّتْ على طُغيلنها تدورُ

والكونُ مشلولُ الخُطا ضريرُ

حتى أتاها مُضرِمُ التغييرِ

في ليلها الجاثي على الدهورِ

شدَّ خطاها في الدُّجى وسارا

في هجرةٍ شقَّتْ لها النَّهارَا

وشعشعت في دربها الضياءَ

وأترعت في قلبها السماءَ

أَعتى شعاعٍ في ضمير الزمَنِ

يهدِي بنور الله كلَّ مُؤْمِنِ

شعر:   محمود حسن اسماعيل
بغداد
(من ضفاف دجلة انسكبت هذه الترنيمة التي كانت انشاد الشاعر في مهرجان الشعر السادس ببغداد يوم 21 فبراير 1965).

لوْ ألهمتني طيفَ صوتٍ من صدى التاريخ حول بابها

أو وشّعتني بسنًا من سجدة النور على قبابها

أو ساكبتْني بِيَدِ الوحْيِ رحيقَ الخُلدِ من عُبابِها

أو فاغمتني بعبير المجدِ في ترابها

ورشفةٍ من وهلة الإيمانِ في أهدابها

ومن جلالِ الشرقِ من ضحاه في رحابِها

لجِئتها بسيكبٍ من مُهجتي من الغناءِ لم ترهْ

وسقتُها ملاحمًا للشعر من تاريخها معطَّرهْ

تقصُّ ألفَ ليلةٍ جديدةٍ لأَلْفِها ومعْذرَهْ

*       *    *

لو دندنَ الشعورْ =  وأقلع الطريقْ
وفاتني العبورْ = لسرها العميقْ
فنعمةُ العصورْ = في نايها العريقْ

تُدوِّخَ الدُّهورْ = وتُسكرُ الرحيقْ

وتذهلُ العيدانَ لو بابلُ تزجي السحرَ من ربابها

وتعصرُ الإلهامَ من كلِّ شجٍ أو عاشقٍ غنَّى بها

*          *           *

لو أنّني ملاح بحر ألحدتْ تحت الدجى رياحُهُ

وأصبحت قلوعهُ جنائزًا شلَّتْ بها جراحُهُ

وسُمّرتْ آفاقُهُ وارتَدَّ موءُودَ الصدى نُواحُهُ

وذقتْ رشفتينِ من دجلتِها المُطَّهرِ

وذبتُ قطرتينِ في مَسَابِهِ المُعَطَّرِ

وحُلْمَ موجتيْنِ في ربيعِهِ المسَحَّرِ
لاندلعتْ سفينتي تمخرُ في الغياهبِ المدثَّرَهْ

وأقبلتْ حولي الرياحُ طوعَ أحلام المدى مستغفِرهْ

تَطوي معي تيهَ القرونِ لو أرادتْ نظرتي أَنْ تَعبُرَهْ

فنهرُها ملاّحْ = في لُجَّةِ الحَياهْ

في كَفِّهِ مِصبَاحْ = عَبَّ الدُّجَى سناهْ

ودفَّةُ الرياحْ = تَجري على مدَاهْ

والعاصفُ المُجتاحْ = يَغْدُو لهُ صلاهْ

كمْ مرَّةٍ مسَّ رُباها فانْبرى بفجرها جناحُهُ

وهبَّ كالمقدارِ لم يترك رفاتَ ظُلمةٍ صباحُهُ

*         *         *

نزلتُها والبدر لم يدرِ بها مُتَّجهًا لقبلتهْ

فراح يجثوا خاشعًا أنَّى سرى مكبِّرًا بخطوتهْ
والنّور حبّاتُ ضحًى مبثوثةُ الضياءِ حول سجدتهْ

كأنّها تمائمٌ لوجهها المُنضّرِ

كأنّها حمائمٌ أسرابها لم تطِرِ

بيضُ الجناحِ مُصغياتٌ لبقايا وَتَرِ

ألقاهُ إسحاقُ ولمْ تَسكُنْ بقايا عُودِهِ المُرنَّمِ

ولمْ تزلْ أَنغامُهُ رغمَ المدى ولهانةً لم تنمِ

شجيَّةً أبيّةً عتيَّةَ السكونِ والتَّرنُّمِ

آهاتُها نُشورْ = يهدر في القلوبْ

وصمتُها شعورْ = يزأرُ في الدُّروبْ

يُجدِّدُ المسيرْ = يُبدِّدُ الغروبْ
ويرفع الستورْ = للشمس كي تَئُوبْ

وتُرجع النورَ لمن كانوا على الدنيا  حداة يَقْظَتِهْ

ومَنْ سَقَوْه للدجى والغربُ أعمى شاربٌ من ظلمتهْ

*       *          *

وقفتُ في فضائها أسمعُ طيرَ الخُلدِ في منابِرهْ
والبحتريُّ حاملٌ تلفُّتَ الدنيا إلى قباثرهْ

والسينُ سهمٌ للخلود يرشقُ الإيوان في سرائرهْ

يروي تذلل البلى في وجهه وخاطرهْ

ونشوة النور على إطراقةٍ بناظرهْ

منذ دهتْهُ هالةٌ شقَّتْ ذُرا أكاسرهُ

من قبلة السماء للبيداء من بيت بأرض العربِ

شعّت تضيءُ حيرةَ الوجودِ من وجهِ نبي

هبَّ لها سابورْ = من فزعة الأكفانْ
من دستهِ المقهورْ = في قبضةِ النسيانْ

ودارَ كالمسحورْ=  في حيرة الإيوانْ
يَصيحُ والمقدورْ = يُجيبُ والنيرانْ

تُهيلُ من رمادها الخمودَ والزوالَ في محاجرهْ

وترتَمي ساجدةً لوهلةِ الأضواءِ في مقاصرهْ

*         *          *

من هاهنا وخيمة الرشيد تطوي الأفق في أنامله

وصولجان الفكر والمأمون يذكي الضوء في مشاعلهْ

وسيف هولاكو من الخيبةِ مرتدٌّ إلى مقاتلهْ

منهاهنا والنور لم يفغل سناهُ أبدا

وراية الإسلام لم يترك ضحاها أحدا

وكيف والسماءُ خطَّتْ فوقها محمّدا
محرِّرَ الإنسان داهي الرق والهوان في جبينهِ

بثورةٍ شبَّتْ على تكالُب الأغلالِ في يمينهِ

فذوّبتْ قُيودَهُ بصيحةِ القُرآنْ

وأضرمتْ وقودهُ في جبهةِ الطُّغيانْ

وحرَّرتْ وُجودَهُ من قبضةِ الأوثانْ

وحرَّمتْ سُجودَهُ إلاّ إلى الرحمنْ

من هاهنا حُداؤها مدَّ الخُطا وسارَ في قوافلهْ

وفجَّرَ الضياءَ يسقِي ظلمةَ الوجود من مناهلهْ

*            *             *

ولمْ أزلْ أُصغي ويُصغي في دمي تبَتُّلُ النّخيلْ

كأنّه مسبحةٌ تعدُّ في تاريخها الطويلْ

خضراءُ ما زالتْ يدُ المنصورِ في أحلامها تجولْ

تُديرها وتفطر السلام من حبَّاتها

وتسكبُ الضَّياءَ في رياتِها

وتعصرُ الشمسَ لخطوِ الفجرِ في ساحاتِها

وحولها لعودة الأيامِ لاحتْ شمخةُ المآذنِ

تُصغي معي كأنَّها تسبيحة الوحدة في ملاحني
كأنَّها جباهْ = هبتْ من السجودْ

تكبر الصلاهْ = لفجرها الوليدْ

وترزم الشفاهْ = بوحدة النشيدْ

وترجع الحداهْ = للدرب من جديدْ

وتسبغ الراية في المعراج نور ظلها الظليلْ

ويدفنُ التاريخُ عارَ أمسهِ في مهجة الدخيلْ

*         *           *

بغدادُ يا ترنيمة العصور يا تميمةَ الزمانْ

يا حلمًا مشعشعًا للدهر كم دارت به الدنانْ

يا قصةً تحبو الأساطير على أعتابها

يا كرمةً عبَّ سقاةُ النور من أعنابِها

يا قبلةً للشمسِ تستيقظ من أهدابِها

يا زادَ كلِّ وقفةٍ يكبر التاريخُ في تُرابِها

يا كبر كلِّ نظرةٍ شقت بك الأجيال في انْسيابها

يا نبضة الأوتارْ = في ثورة النغمْ

يا صحوةَ الأحرارْ = يومَ الدجى ألمْ

روّيت شوق النارْ = من غفلة الظلمْ

فرُحتُ بالقيثارْ = والنيل والهرمْ

أشدوكِ يا بغداد لحنًا شعّ من توهُّج الأذانْ

لموكبِ الوحدةِ للراية تحدو زحفه للمهرجانْ

*      *            *

بغداد لو أملك بأس الغيب في توغُّل الآمادْ

لو لي على الهبوب في مجاهل القلوب أيُّ زادْ

لو منجلي في كفِّ ريحٍ باللهيب أفقها حصادْ
لَطُفتُ كالضياءِ في مسارب الصدورْ

وكالدعاء المستجير من تردد الشعورْ

من الخليج للمحيط للدروب للثغورْ

أهوى على الفرقة أينَ هوّمتْ في وطني الكبيرْ

أخطفها من كهفها من مزحف المستعمر الضريرْ

أسحقها في وهمِها في سمَّها بوحدةِ المصيرْ

لكنني هديرْ = محلق الجناحْ

يهزه صريرْ = من أرغن الصباحْ

فإنْ دعا النفيرْ = ودقّتْ الرياحْ

سيزحف الغديرْ = والنَّايُ والجراحْ

ونلتقي يا عربَ الوحدةِ فوق ربوة الميعادْ

ويبرق النصر يعيد اللحن في السماء يا بغدادْ

شعر : محمود حسن إسماعيل
التائهة
(في زورة الشاعر لأرض المعراج أحس بعذاب التراب وثورته التي ينضرم لهيبها على خطأ التائهة الملعونة..اسرائيل)
عاريةٌ طافتْ بزُنَّارِ = مُجدَّلٍ بالخزي والعارِ

مرجومةُ النظرةِ في لمحها = تابوت أرجاسٍ وأوزارِ

فلو سرت كانت خنًا هارِبًا = من ندمٍ في النفس دوَّارِ

ولو هفت يومًا على تائبٍ = غنّى له الإثمُ بقيثارِ

وانسل في توبتهِ عاصيًا = يستلُّ فردوسًا من النارِ
ولو رنت للخلد لم تبق في = سمائهِ دعوة أبرارِ

إياؤها يخزي صلاةَ الضحى = لو شبّها معبد أطيارِ

ويُخجلُ الليلَ ولو ناغمتْ = آناؤهُ اللهَ بأسحارِ

تاهت فلو سارت لكانت سرًى = مصفّدً في وهم أسفارِ

آفاقها سمُّ خياط على = جفن شليل الكف محتارِ

ودربها غيبٌ بلا شلطئٍ = يأويهِ في لجة أقدارِ

تزجها اللعنةُ أنّى شكتْ = حيرتها في قلبِ إعصارِ

في غيهبٍ سُمِّر قيد الدجى = في ليلهِ المنتقم الضارِي

فلا سماءُ الله مدت لها = تهويمةً من طيف أنوارِ

ولا الثرى وهوَ احتضان المدى = والتيهِ واساها بأشبارِ

بنت الخطايا السودِ دارت بها = رحيق أفّاقين أشرارِ

من غابر الدهر لها سيرةٌ = ضاقت بأوطان وأسفارِ

نهارها يجترُّ زيف الرؤى = فهو ظلامٌ فاسقٌ عاري

وليلها معصيةٌ جُنِّختْ  = كالبومِ في أطلال أوكارِ

تنعب في تجوالَها مثلهُ = على خرابٍ شارد الدارِ

ملعونةٌ تقتات من عرضها = قوت الصدى من أيّ مزمارِ

وتشرب السحت على نشوةٍ = يرغو بها إبريقُ خمّارِ
وتذبح الله على درهمٍ = مقدّسِ اللّعنةِ ثرثارِ

قالتْ: يداهُ جلّ مغلولةٌ = غلّت يديها كفُّ جبّارِ

وطاردتها لعناتُ الورى = بعاصفٍ كالهولِ دوّارِ

تلقى بهِ في الذل أنّى مشتْ = ويلَ هشيمٍ لاذَ بالنارِ

تلقفها الأرض ترامت لها = في زاخرٍ بالحقدِ موّارِ

ينهشُ أمن الروح في جنبها =من غير أنيابٍ وأظفارِ

يلعنها الأفق بوأدِ المدى = من كلِّ أبعادٍ وأقطارِ

تخطو وترتد على موجهِ = كذرّةٍ في صدر تيّارِ

يلعنها الله فكمْ مُرسلٍ = كانت له تأويلَ كفّارِ

تهادلت سينا على دربها = لعله يُومض لِلسّاري

وعشَّشتْ في ذاتها غيْهبًا = مُستخفيًا من غير أوكارِ

غنّى لها موسى بألواحهِ = ونافخَ الطورَ بمزمارِ

زكلّم الله فأصغتْ له = ثاكلةً تُصغي لحفّارِ

جبينُه للنور وهيَ الدجى = يمعن في تابوت أغوارِ

وجاءها عيسى برفق الهدى = فلم يزدها غير إصرارِ

وغير تاريخٍ صليبِ الأسى = يصرُّ من لوحٍ ومسمارِ

وأنزل الفرقان نورًا على = هادٍ من الرحمن مختارِ

فواصلتْ كيدَ السّما لعنةً = منبوذةً تبحثُ عن جارِ

ودارتِ الدنيا وفي غفلةٍ = نامت على أجفانِ غدّارِ

حطّت على أرضٍ لها سجدةٌ = للهِ صارتْ سجدةَ العارِ

وفي غدٍ أرقبُ خيلَ الضحى = تزأر في غضبةِ أحرارِ

تدق باب العارِ تهوِي بِهِ = وترفعُ الرّايةَ لِلثارِ

1965
شعر:     محمود حسن اسماعيل

سيف الله

(أصغى الشاعر لهمس الضياء على قبر الإمام علي رضي الله عنه في زورة للنجف الأشرف بالعراق ظهيرة يوم 22 فبراير 1965 فسمع هذه الترنيمة ... وألقاها في مهرجان الشعر بالكوفة مساء اليوم.....) 
ونادَى مُنادٍ للضياء فكبَّرتْ = جفوني وصلَّتْ للنداء خواطري

وذوَّبتُ قلبي في رحيقٍ من السنا = وعطَّرتُ من فجرِ الخلودِ قياثري

وأحرقتُ في أوتارها كلَّ ما زكتْ = به –لصلاةِ الروحِ- نارُ المباخرِ

تسابيحَ مَنْ صلَّى وأشواقَ مَن دعا = وذوَّبَ في كفَّيْهِ دمعَ السرائرِ

غرفت عبير الطهرِ من كل ساجد = ومن كل أوَّابٍ ومن كل ذاكرِ

ومن كل طيرٍ مرَّ بالخُلدِ نايُهُ = وأصغى لهمس الحورِ بين المخاضرِ

ومن كل فجرٍ كلَّم اللهَ قلبُهُ = بآيات نورٍ من يدِ اللهِ غامرِ

ومن كل نيرٍ للصدى من مُرتِّلِ = بمصحفهِ رنَّتْ صلاةُ المشاعرِ

ومن صلواتٍ للنخيلِ رأيتُها = تُرنِّمُ للأضواء قُدسَ الشعائرِ

تُهلّل بالإصغاءِ تائبةَ الضحى = كمستغفرٍ للهِ ساجي النواظرِ
وفي وجهها صوفيةٌ لو تكلمتْ = لكانتْ حديثَ الطهر في كل خاطرِ

حشدت عبير المتقين وطهرَهمْ = وأشعلتُه رأدَ الضحى بمجامري

وبدَّلتُ نايي من غناءٍ مُرَنَّمِ = لأنغامِ نورٍ خاشعات المزاهرِ

لأشدوَ أرضًا كرَّم اللهُ وجهها = بوجهٍ على تاريخها النضرِ عاطرِ

بسيفٍ براهُ اللهُ عدلاً وحكمةً = وشقَّ به الاسلامُ قلبَ الدياجرِ

وأفزع ليلَ الجاحدينَ بَومضهِ = فَخَرَّ لدينِ اللهِ كلُّ مكابرِ

وشعت خطا الدنيا بنورِ محمّدٍ = ومن نوره هلَّتْ جميعُ المنائرِ

فياكوفةَ الأمجادِ حيَّتْكِ وحدةٌ = على فجرها التفت جميع الأواصرِ

وعادت إليه الشمسُ يسطع نورها = كما كان في تلك العصور الزواهرِ

شعر:   محمود حسن اسماعيل

سجدة في طريق النور
 (مع الكون وهو يرتقب أول خطوة خارج الغار لنبي الانسانية)

كل حصاةٍ في الطريقِ أومأت تنتظرُ = وكل ذرات الأثير أقبلت تكبّرُ
والريح من كل اتجاهٍ أيقظت ربابها = وأسبلت على جبين أفقها أهدابها

واسترسلت تعزف للسكون من صلاتها = وتستعيد شجوها همسًا على لهاتها

وتسمع الجبال من تسبيحها أنغاما = لم تدرِ كيف انحدرت من قلبها إلهاما

والفجر من مزاره النعسان في وجه الوثنْ = ردَّ خُطاهُ لخُطٍا جديدةٍ على الزمنْ
جاءت تهز مطرقًا أمام ربٍّ مطرقِ = كلاهما وهمٌ لوهمٍ جاهلٍ ملفقِ

جاءتْ تردُّ الظلمَ مدحورًا إلى طاغوتهِ = ندامةً مذعورةً تصُرخ في تابوتهِ

جاءتْ تَؤُج نارُها تأَوُّهَ المضطهدِ = وتُضرمُ الإباءَ في جبينهِ المستعبدِ

جاءت ونورُ اللهِ يحدو الخطوَ في طريقها = والكون يستاف عبير الصحوِ من شروقها

والبيد ليلٌ ضارعٌ في القيدِ حول الصنمِ = والناس أوهامٌ تدور في ضلالها الملثَّمِ

في خيمةٍ خيَّمَ فيها الرقُّ منذُ الأزلِ = وغمغمَ الإنسانُ حولَ قيدِه المكبّلِ

جاءت إليهِ تنزعُ الهوانَ من جبينهِ = وتحصدُ الإطراقَ والذّلةَ من جفونهِ

جاءت من الغارِ من النور خُطا محمدِ = طُوبى لمن خفَّ إليها بالضياءِ يَهتدي

شعر:  محمود حسن اسماعيل

قصة الكوخ

مرَّت الريح على كوخي في وقت الأصيل

وأنا أُصغي مع الأطيار في ظل النخيل

وخطا الأيام تروي قصة الماضي الطويل

وحديث الفأس للربوةِ من ظُلمِ السنين

*   *    *

قصة الأرض التي ضيّعتُ فيها كل عمري

وسقيتُ الحبَّ أيامي وأحلامي وصبري

فإذا اهتزَّ جناها يَنهبُ الأثمارَ غيري

وأنا أمضي إلى كوخي محرومَ اليمين

*    *      *

عَرَقي سال رحيقًا في كئوسِ الجائرينا

وكفاحي كان للروحِ جراحً وشجونا

وعوادي الظلمِ لم تترك على قلبي أنينا

لم تُسَطّرْ منه خَطًّا للأسى فوق جبيني

*    *    *

وتمادى الليل حتى دَهَمَ الفجرُ ظلامَهْ

وإذا صوتٌ من اللهِ يُدوِّي كالقيامهْ

ردَّ لي أرضيَ تهتزُّ إباءً وكرامهْ

وضُحًى يهدرُ بالثورةِ في كل العيونِ

شعر: محمود حسن اسماعيل

غن للملاح

معنا يا فجرُ وازحفْ بصباحِ الثائرينا

وانشر البعثَ وفجَّرْ نُورَه للزاحفينا

وتقدَّمْ وترنَّمْ واملأ الدنيا رنينا

نحن من حولك نمضي كل يوم ظافرينا

*   *   *

غنِّ للأرض التي عادت لمن أحيا رباها
حرّةً تُعطيهِ من أثمارها أشهى جناها

غنِّ للثورةِ لم تترك غريبًا في حماها

ينهبُ الزهرَ ويُبقي شوكُهُ للغارسينا

*   *   *

غنِّ للملاح واسمع شدوهُ عبر القنالِ

تطرب التاريخ في شطّيهِ ألحانُ النضالِ

وصدى ذكرى غُزاةٍ عاودُوها بالمُحالِ

فانتهوا فيها وعادوا خاسرينا

غنِّ من ساقوا لها أرواحهمْ مستشهدينا

وتقدَّم وترنّمْ واملأ الدنيا رنينا

*      *      *

غنِّ للأحرارِ للشعبِ الذي ردّ الحياهْ

ومحا من أرضهِ الحرةِ أوهامَ الطغاهْ

ومضى في موكبِ الزحفِ إلى كل اتجاهْ

لبناءِ الحقِّ والعدلِ كما سنَّ الإلهْ

ويدُ الله لهُ تحدو شراعًا وسفينا

شعر:    محمود حسن اسماعيل

فقراء

(مع نظرة الفقير وهي تعتز بالسكينة وترفض الذل)

فقراءُ

لا والله

بل نحن الذين شذا الالهِ يضوع فوق ترابهمْ

يسقيهمُ لهب الحياةِ جداولاً

خضرا تغرد كأسها لربابهم =
ويزورهم رزق السما بيمينهِ

عرق الطريق يدقُّ حسرة بابهمْ =
يشوي الهجيرُ دوربه لكنّه

عند الوصول يسح فوق سرابهمْ

تخضلُّ نظرتهُ وتُورقُ نارُهُ =
وتميل كرمتُهُ على أكوابهمْ

تُفضي بسرِّ رحيقها وحديثهِ =
للريح حين تمرُّ في أعتابِهمْ

من هؤلاءِ

هم الذين تبرجت أعراسُ كل منعم بعذابهمْ

من هؤلاءِ

هم الذين تكلمت

للظلم شاهقةٌ بذل رقابهم

من هؤلاءِ

هم الذين ترنمت 

أوتار سطوته بدمعِ ربابهمْ

من هؤلاءِ

همُ الذين تسلّلتْ

نظراتُهُ الشّماءُ من أهدابهمْ

من هؤلاءِ

همُ الذين تسلَّقتْ

شطحاتُ عزته على أصلابهمْ

ومشتْ على أضلاعهم تئد الصبا

وترشُّ تيهَ النوحِ فوق شعابهمْ   =
وتلملمُ القمرَ الحزينَ تدسُّه

في صُرَّةِ الحرمانِ تحت ثيابهمْ  =
وتسومُ سائمةَ الفراغ وراءهم

سوطَ العذابِ ونَهْشَهُ لغيابهمْ   =
وتصبُّ نجمَ الليلِ فوق عيونهمْ

أقداح نارٍ ولْوَلتْ بسحابهمْ   =
تَرمي السكونَ بمثلهِ وتعيدُهُ

رقًّا برقٍّ صادحٍ يشجى بِهِمْ =
أحبابَ جُوع الطيرِ جاعَ زمانُهُمْ

وتساقطوا ثمرًا على أحبابِهِمْ =
كلبٌ وراهبةٌ تُلوك زمانَها

تجتَّرُهُ ضجرًا على أسلابِهِمْ =

جاعتْ فردَّتْ ذاتَها قوتًا لها

وهمُ يُرَدُّ لهم هشيمُ سرابِهِمْ =

هلكى إلى هلكى ينوح لهم صدًى

في الكوخِ ينعق بومُه لخرابِهِمْ =

صهروا الحياةَ لغيرهم وتوكَّوا

والله يصهر دمعهم بثوابِهِمْ

والحمد لله استمرَّتْ نغمةً =

تشدو الرضا لطعامهمْ وشرابهمْ

لم يقطِفوا إلا خريفَ عُرُوقهمْ =

وتهدُّلَ الثمراتِ من أعصابِهِمْ

فُقَراءُ

لا والله

نحن ربابةٌ للسائرينَ

نواحُها غنَّى بِهِمْ 

شعر:  محمود حسن اسماعيل
بين الله والإنسان

(إلى الذين دميت جباههم من السجود وعميت قلوبهم عن الإنسان)

إن كنت لا تعرف سرَّ دمعةٍ يذرفها الفقيرْ
يسقي بها خريفه العطشان في لهائه المريرْ

فيزرع الوهم على جفونه بستانَه النضيرْ

ثمارُهُ دانية القطافْ

ظلالهُ وارفة الضفافْ

لكنها لاشيءَ حين ينحني ويبسط اليمينْ

حزينةً مسكينةً مقهورةَ الدعاءِ والأنينْ

تقولُ من حسرتها ربَّاهْ

يا مُسرعًا في خطوهِ للهِ:

خفقة قلبٍ تنقذ الحياهْ

وتخدع المحروم عن أساهْ

إن كنت لا تبصر هذا السر في خشوعك القريرْ

فأيُّ شيءٍ نحوهُ سبَّابةٌ كذّابةٌ تشيرْ

إن كنت لا تسمعُ سرَّ آهةٍ على فم اليتيمْ

تسمعها لكنها تمرق من ريائك الرخيمْ

أشودةً من وترٍ عاثتْ عليهِ رعشةُ النسيمْ

يعزفها تلفُّتٌ سجينْ

من نظرةٍ شلّت على الجبينْ

يغتالها الملالُوالحيرةُ والتوجع الدفينْ

ويشتكي إباؤها الشقي من سخرية العيونْ

يصيح من أغلاله رباهْ

يا مسرعا في خطوه لله

خفقة قلب تنقذ الحياه

قبل اتجاهِ الخطوِ للصلاهْ

إن كنت لا تسمع هذا السر في بكائه الأليمْ

فأيُّ ربٍّ نحوه اتجهتَ في سجودك العظيمْ

*     *     *

إن كنت لا تدري بأنّ اللهَ لم يظللك في نعمتهِ

إلاَّ لتمتدَّ بها للبائس المحروم من لقمتهِ

لكل كفٍّ شّلَّها البغيُ لتنسابَ إلى نظرتهِ

وتغتدي بوجهه الرحيقْ

يلعقُ منه زيفُك العريقْ

ويترك الإحساس بالإنسانِ في إيمائها الحزينْ

متاهةً صمّاءَ رنّ فوقها تفجُّع السنينْ

يصيحُ من أساهُ يا ربّاهُ

يا ساجدًا بوجههِ للهِ

يا مغرق الوجوه في تقاهْ

وسابحًا بالزور في هداهْ

إن كنت لم تدرِ ضياءَ اللهِ فيما شعَّ من رحمتهِ

فكيفَ يا زورَ التُّقى كفَّنتَ هذا السرَّ في سجدتهِ

شعر:     محمود حسن اسماعيل

قبرة الاحسان

(إلى المرابين بالصدقات في خريف المساكين)

حطَّتْ كالنَّغْمةِ في أُذُنِي = صفراءُ صداها يلسعُني

ويصب أساها في بدني = بارًا بالرحمة تسقيني

بثمالةِ قدحٍ مفتونِ 
 يترنَّح في كفِّ الساقي = ويجود بفضلةِ أرزاقِ
لم تلقَ لجرعتها كاسا = فأتتْ تتلمَّس أنفاسا

من صدرٍ صادٍ للكفنِ

لم ألق بها قطرة عرقٍ = ممَّ أغدقتُ على طُرُقي

من دمعٍ يوقظ لي رمقي

ويغطُّ بآهةِ مسكينِ = تتضورُ فيّ وتشويني

تتبرَّج في ضوءٍ جاثِ = كشعاعٍ مرّ بأجداثِ

عرَّاها زادًا للأزلِ = ولهاثًا حدَّق للأجلِ

وانقضّ ليشربَ من حُرَقي

*     *     *

تتحدر من كفٍّ عُليا = خاشعةِ الوخزةِ كالدنيا

سكبتْ لي وهمًا يُغريني = وربيعَ رياءٍ يرويني

وإذا ببقايا تغرفها = من كل يمينٍ تنزفها

لتُبلَّ بها صدأَ البؤسِ = وترش على كمد النفسِ

ذلاً بغياهبهِ أحيا

*     *       *

كالروح أتتني كالبغتهْ = تتساقط حولي من نبتهْ
كاذبةِ الرحمةِ منبتَّهْ

نفذت بالحسرةِ في كبدي = أغلالاً قابعةِ الأبدِ

تعلو وتخفّضُ نظراتي = وتضيءُ الذل بدعواتي

هالاتِ رياءٍ لأخيها = ولمن للأعينِ يعطيها

لتجوبَ الأرض على لفتهْ

*     *      *

حطّتْ وسمعت لها زجلاً = صيّرني عبدًا مبتهلا

ودعاءًا مقهورًا وَجِلا
يدعو ليمينٍ تُعطيني = ولقطرةِ ذلٍّ تكويني

وأنا الظمآن إلى حقي = في دربٍ لا يعرفُ رقي

ولشيءٍ سموه رزقي

سأواصلُ سيري لأراهُ = حرًّا لا تطرق عيناهُ

وسواهُ لا أعرف بدلاً
شعر:    محمود حسن اسماعيل

قديس السلام

(في يوم 30 يناير 1948 اغتالت يد أثيمة قديس السلام وزاهد الهند العظيم غاندي وهو في غمرة صلاته ، فبكاه الشاعر بهذه الدمعة  غداة إحراق جثمانه)

أيها القاتلُ غفرانَ الحياهْ = وهو لله قد امتدت يداهْ

جاء يسعى خاشعًا نحو الصلاهْ = توبةً تسعى لصدر المذنبِ

*    *    *

وإذا صوتٌ من الغدرِ أثيمْ = لطمت أضواءها منه النجومْ

وعوت شمسُ البراري والتخومْ = أجهشت للعابر المقتربِ

*      *       *

وغدت كالريح في ليل الصخور = لعنة الروح على الأفق تدورْ

تنهش الكون وتروي للدهورْ = ما رأت من رجس هذا المذنبِ

*  *     *

زاهدٌ عريانُ مسنودُ اليدينْ = من ضنى جسمٍ على قدِّيستينْ

أنهكت منه الليالي جانبينْ = فسرى كالطيفِ بينَ الموكبِ

*     *      *

أثرُ الزهدُ عليه واليقينْ = تتلاشى فيه أجفانُ السنينْ

راكعُ النظرة موصول الجبينْ = بغيوبٍ سرُّها لم يكتبِ
*      *       *

ناطق الإيماء روحي الكلامْ = رقرق الحبُّ خطاهُ والسلامْ

ومضى والدهرُ منهُ في زحامْ = حيَّرتهُ حكمةُ الشيخ الصبي

*     *       *

في يديه رقيةٌ تشفي العصورْ = من جراحات الدنايا والصدورْ

سمحةٌ تنسخ حيَّات الصدورْ = زهرًا تُسقى بماءِ الغضبِ

*     *        *

أعزل أخزى بيمناهُ السلاحْ = ورمى طرفًا على القيد فطاحْ

وغزا بالصمت أهوالَ الكفاحْ = وهو للأغلال لم يقتربِ

*     *        *

شقّ أبهاء القصور الضاربهْ = عاريًا تكسوهُ روحٌ عاتيهْ

وتحاميه القبابَ الطاغيهْ = عنزةٌ هزت جيوش المَعْرِبِ

*     *        *

علّم الدنيا بها سر الجهادْ = وغدت سيرتها للعبادْ

ينضبُ الماءُ ويفنى كلُّ زادْ =وترابُ الهندِ أغلى مأربِ

*     *        *

لبن الشاة له أشهى رحيقْ = وصدى الأنوال صدّاحٌ عميقْ 

ولدى المغزل سحرٌ لا يفيقْ = من هواه كل عريانٍ أبي

*     *        *

شرعهُ كان على الهند صفاءْ = لبنيها الكادحين الأشقياءْ 

أينما ولّوا وجوها فالسماءْ = صوّرته معبدًا في السحبِ
*     *        *

ثائر الشرق من الأفق البعيدْ = قمْ تأمَّلْهُ من الحزن يميدْ 

أفزعت روحك أغلال العبيدْ = فمضى القيد ذليل المهربِ

*     *        *

عبقريٌّ أسيويٌّ لا يرامْ = سرُّهُ الجبّارُ يومًا للأنامْ

هاجت الهندُ فخلاّها وصامْ = فانجلتْ عنها غيومُ الكُرَبِ

*     *        *

يا مذيق الرق من نار العذابْ = سيرةً لم يروها أقسى عقابْ

كلّما صمتَ على جنبيه ذابْ = وتوارى في رفاتِ اللهبِ

*     *        *

أين محرابك يحكي للزوالْ = قصة الإنسان في أعلى مثالْ

أين آياتك تتلى للجبالْ = فتراها مطرقاتِ السبسبِ

*     *        *

أين من ألقى إلى الغربِ عصاهْ = فإذا بالشرق نبّاض الحياهْ

وإذا بالغاصبِ ارتاعت قواهْ = وجثت أسيافه في الملعبِ

*     *        *

ابكِ يا شرقُ على الزهد الجسورْ = وانقلْ الحكمةَ عنه للدهورْ 

وإذا الريح على الأفق تدورْ = قل لها: خُطِّي صداهُ واكتبي

*     *        *

حامل المشعل في هول الظلامْ = داعيًا في كل أرضٍ بالسلامْ

فجأَتْهُ غدرةٌ عارُ الأنلمْ = خالدٌ فيها خلودَ الحقبِ

*     *        *

طافت الهند على جثمانهِ = تشرب الإصرار من أجفانهِ

لم يكن للموت في أكفانهِ = أيُّ شيءٍ غيرَ هذا الخشبِ

*     *        *

فهو للسلم على كل لسانْ = غُنوةٌ تُخزي صرير الصولجانْ

وهو للحرب صدًى يفنى الزمانْ = وصداهُ عاتبٌ لم يذهبِ!

شعر:    محمود حسن اسماعيل
شعلة الذات
(مع اقبال فيلسوف الشرق وشاعر الإسلام)

(الكليم إذا زال عن نفسه تاه ....)

(إقبال)
قُلْ لِمَنْ مَدَّ يَدَيْهِ فِيْ الهَجِيْرْ = سَائِلاً قَطْرَةَ مَاءٍ مِنْ غَدِيْرْ

سائلاً رشفة ظلٍّ من عبيرْ = مدَّهُ اللهُ على الروض النضيرْ

لست حيًّا إن تسولت رباهْ = ومددت الكف تستجدي الحياهْ

كن هجيًا ترهب النار لظاهْ = لا نسيمًا يفزع الوهمَ شذاهْ

واقتحمْ بالذّات أهوال السعيرْ = تنسخ النار ربيعً في ضحاهْ

جدولٌ يضحك بالماء النميرْ

قل لمن كبّل أشواق الحياهْ = باحثًا عن سرِّها قبل خطاهْ

واقفًا شلّت على السر يداهْ = سائلا أين من الغيبِ مداهْ

لست حيًّا إن تهيَّبت القدرْ = وطلبت السرَّ من قبل السفرْ 

كُنْ طريقًا من رحيقٍ وشررْ = لا وقوفًا يتلّهى بالصورْ

وامضِ بالذات إلى مالا تراهْ = تبصرُ السرَّ تجلّى وظهرْ

وعلى صدرك قد ألقى عصاهْ 

قلْ لمن أصغى لنوح البلبلِ = عاشقًا يبكي ضياعَ الأملِ
ذائبًا في يأسهِ المشتعلِ = قاطفًا زهرَ خريفٍ ممحلِ

لستَ حيًّا إن تلمست البكاءْ = قدحًا يسقيك أوهام الرجاءْ

كن غناءً مضرِمًا وجدَ السماءْ = لا صدى نوحٍ لقيثارِ الفناءْ

واسكبِ الذات بنايٍ مشعلِ = تبصر الكون طيورًا من ضياءْ

ساجعاتٍ فوق شطِّ الجدولِ

قل لمن أحنى لغير الله رأسهْ = ولمن صبَّ لغير الله كأسهْ

خائفًا يشرب من كفّيهِ نفسهْ = ومن اللذةِ لا يدرك حسَّهْ

لستَ حيًّا إن توهمت الوجودا = سادةً هشّوا على الأرض عبيدا

اسأل الذات تجد فيها السجودا = لسوى الله رياحا وحصيدا

واسأل الله لمن أطلع شمسهْ = لسوى الأحرار لم تشعل وقودا

لصباح الشرق أو تسقي أمسهْ

هكذا جلجل مزمارٌ رخيمْ = في زبورٍ خالد الشدو يتيمْ

مد جبريل جناحا في السديمْ = ودعا الأفلاك تصغي والنجومْ

لصداهُ الحر في قيد الترابْ = وهو ينقضّ عليهِ كالشهابِ 

ويرى سجدته بين الخرابْ = في ربى أندلسٍ تسقي القبابْ

من رحيقٍ لم تزل منه الكرومْ = تعصر السحر وتشدو للإيابْ

وينادي مجدها ضرب الكليمْ

نخلة الداخل عادت بجناها = بعد أن أرعش بالناي ثراها

وبدمع الروح غنى وسقاها = فربت ظلاًّ وتمرا وشفاها

تسمع التاريخ خلف الحجبِ = يتغنى بحداةِ الشهبِ

يوم كان الغرب دنيا غيهبِ = وأتى المصباحُ في كفِّ نبي

 يوقظ الأيام من عاتي كراها = بضياءٍ شعَّ بين العربِ
وكتابٍ خطَّ للأرض هداها

وثرى قرطبة حنَّ إليهِ = فإذاهُ سجدةٌ بين يديهِ

وإذا المحرابُ إصغاءٌ عليهِ = شعَّ ترنيمُ الهوى من شفتيهِ
وهو قيثارٌ من الشرق يغنّي = ويعيد المجد لحنًا بعد لحنِ

طارقٌ في بأسهِ خلف المجنِّ = وابن عبّادٍ وما لاقى بسجنِ

وأسى الحمراء ينهال لديهِ

بمراثٍ لم تذقها أي أذنِ = سكبتها لوعةٌ من جانبيهِ

طائر الإسلامِ رجّع نغما = كنت فيه لليالي حلما

أشعل النايَ التي هزَّ السما = وسقى الأعماق شدوًا مُلهما

ومن الخلد تلفّت ها هنا = تجد الأغلال تهوي حولنا

قد حصدنا الرق من آفاقنا = وصهرنا القيد من أعناقنا

ودعونا الله في إشراقنا = أن يردَّ الشرق حرًّا مثلما 

كانَ من قبل إلى أعتى المُنى = يعصر النورَ ويسقي الظُّلَما

شعر:     محمود حسن اسماعيل
من نار السكينة
إلهي ومازال في الناي سرُّ = وشطٌّ من الوحى ما زُرْتُهُ

ولا شربت حيرتي منه لحنًا = ولا أي يوم بها جئتهُ

عميقٌ كحلمِ الرؤى في خيالٍ = على غفوةِ الروحِ كفّنتُهُ
توارى وأسبلَ أنغامه = على وترٍ كنتُ قطَّعتهُ

وأحرقتُ فيه ربيعَ الحياة = ومن غفوة القلبِ ودَّعتهُ

عميقٌ ولكنَّهُ سابحٌ = قريبٌ إذا ما تذكَّرتهُ

وذكراه في كل ما أشتهي = وفي كل شيءٍ تعشَّقتهُ

أراهُ على الزهر لكنني = إذا صافح العطر غافلتهُ

أراهُ على النهرِ لكنِّني = إذا عانق الموج غادرتهُ

أراه على الدوح لكنني = إذا مايل الغصن زايلتهُ

أراه على الأفق شيئًا أضاءَ = ومن نعش ناري توهَّمتهُ

أراه على الريح صوتَ الحنينِ = تجسَّد حتّى تأمَّلتهُ

وأبصرتُ فيه مزار الخيالِ = على معبدٍ كنتُ حرَّمتهُ

وأودعته في جناز الغروبِ = لقاءً مع الغيبِ واعدْتهُ

أراه بِذاتي في كل همسٍ = وفي كل طيفٍ تخيَّلتهُ

أراه يسير معي في الحياةِ = كيانًا خفيًّا وصاحبتهُ

وقاسمتهُ كل زاد السكونِ = وكل الهوى حين صافيتهُ

وكل الصباح وكل المساءِ = وكل الدجى حين خامرتهُ

وكل الجراح وكل النواحِ = وكل الأسى إن ترشّفتهُ

وكل الأثير وكل العبيرِ = وكل المصيرِ إذا كُنتهُ

وفي كل ذراتِ هذا الوجودِ = أراهُ رنينًا تسمَّعتهُ

وأصغيتُ فيه وكرّرتهُ = وجودًا لذاتي أخفيتهُ
إلهي من أين أهفو إليه = ودربي لرؤياه ضيَّعتهُ

وفجَّرتهُ في زماني زمانًا = وتيهًا على التِّيه واصلتهُ

وما كان إلاّ غناء الظنونِ = وشجوًا من الحبِّ أقلقتهُ

وأشعلت فيه صلاة الربابِ = تغنِّي زماني وما ذقتهُ

تلاشيتُ في كل درب فما = أحسُّ بغير المدى فتُّهُ

وأوغلتُ حتى سقاني الطريقَ = ثمالاتِ سحرٍ تصوَّرتهُ

شواني وأبقى رمادَ الضياءِ = ومازال جمرًا تشهَّيتهُ

تبسّم في ناره كلُّ شيءٍ = وتنهيد نايي كما جئتهُ

على الريح يهدرُ لا هدأةٌ = ولا ظلٌّ ظِلٌّ تمنَّيتهُ

ولا سجوةٌ في مهبِّ الخيالِ = يغنِّي بها ما تلقَّنتهُ

نشدتُ السكينةَ في كل جمرٍ = على وتر القلبِ أوقدتهُ

ومالي يدٌ فيه إلا صدًى = كما تسمع الروح ردَّتهُ

غنائي ومنِّي ومالي سبيلٌ = إليه فأَنَى أَتَى سُقتهُ

سمعت به الكوخ تحت الظلامِ = عويلاً من البؤس غنَّيتهُ

وأقداح رق بكف الطغاةِ = أساها بنايي تجرَّعتهُ

وشلَّت يدُ الله طاغوتَها = بفجر على النيل قدَّستهُ

فناغمت فيه انتفاض الحياة = بسحرٍ من الله ألهمتهُ

وسبّحتُ لمَّ أطَلَّ الضياءُ = ودكَّ الظلامَ الذي عشتهُ
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أرفض حتى أن أتوهم نعش خيال عبرت فيه
أرفض حتى صوت القدر إذا ما انحدرت من أيديه

أرفض خطو العمر إذا لم تصبح عدما لا يدريه

ترفض روحي كل رؤاها

يرفض زمني أن يحياها

يرفض صمتي همس صداها

يرفض غضب الناي سراها

يرفض وهمي أن يتمثل طيف أسى منها يخزيه

يرفض أن يلقاها شبحا ريح اللعنة لا تطويه

يرفض وتري أن يعزفها

يرفض خلدي أن يعرفها

وإذا قدر دامي الخطوة مر علي ودسَّ أساه

وغفا قدر كان بصدري مد زوال لو لاقاه

ودنت مني أفعى التيه هتفت وأمسي لا أحكيه

أرفض حتى أن أتوهم نعش خيال عبرت فيه
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ترفض مثلي أرض سمعت نجوى الله على شفتيها

أصغت ورنت ثم أضاءت حلك الدنيا من خديها
ثم تهادى خطو الرسل يدفن نورا بين يديها

عانق فيها كل نبي مر أخاه

وغدت كل حصاة فيها قدس صلاة

قدس لقاء بارك وجه الله ثراه

حين أتاها حاوي النور يشق ضحاه

فوق سفين عبرت لج الغيب وطارت دون شراع

غير نداء الأفق الأعلى سبح في يمناه شعاع
فدنا منه وشرب الحق من الآيات

ومضىينقذ وجه الأرض من الظلمات

كل ظلام مر عليه توهج نورا منه وذاب

غير وجوه أبت اللعنةملء دجاها أن تنساب

حملت حقد الكونوسارت تئد الطهر بكل تراب

ثم رماها التيه فألقت عار خطاها في المحراب

مهما نهبت مني بنت الغدر لا أرويه

أرفض حتى أن أتوهم نعش خيال عبرت فيه
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أرفض نور الشمس إذا أحلامي لم تقطفه شرار

وتجرعه غضب العزة وتلقنه حقد الثار

وتجسده فوق سماها بغتة هول في اعصار

كل وجودي فيه يدور

كل زماني فيه عبور

كل دروبي فيه سعير

كل كياني فيه أسير

كل الماضي كل الآتي كل حياتي قيد خطاه

حتى يسحق هذا الليل ويهلك في جنبيّ دجاه

حتى يورق في سراه

صوت كبل فيه صداه

في مئذنة وقفت تجأر في الظلمات بلا كفين

لا تسبيح ولا ترتيل يعج به ثاني الحرمين

ذبح النور عليه وعاد رفات دعاء من شفتين

وغدا الرجس يدوس ثراه وينهش فيه بالقدمين

مهما دنس باغ فيه مهما فجرت أم التيه

أرفض حتى أن أتوهم نعش خيال عبرت فيه
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يرفض شيء ظل يغني فوق جبيني طول العمر

ذوب كبر الشمس وذاب فأنبت فيه إباء الدهر

لمع النجم وشاب ضياه وكل شعاع منه يمر

خلقت منه صلاة البيد

ألف لهاة ألف قصيد

تبديء منه ثم تعيد

لهب العزة في التغريد

شيء منه انتفض الأمس وشق حشاي على سكين

وأتي يزأر في شفتيه قسم الثأر بألف يمين

لن أتركها وخزة عار في لعين

لن أتركها يطرق منها أي جبين

ترفض أرضي يرفض عرضي يرفض كبر في طعين

يرفض وجهي يرفض لهب تحت جراح القلب دفين

يرفض كل وجود حولي كل حراك كل سكون

يرفض أن يحياها قدرا لم تسحقه رياح جنون

حتى يصعق يوم الثأر خطاها السود بكل بنيه

حتى ينفض حقد الرمل صداها الآثم من أيديه
حتى يرفع وجه القدس أذان النصر إلى حاميه

أرفض حتى أن أتوهم نعش خيال عبرت فيه
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